
عالم فقدناه

َّامة العتر كما عرفته أستاذنا العل

وقفات وصور وفوائد وعبر

د. أحمد الفاضل

د الفاتح الوقفية - تركيا َّ جامعة السلطان محم

مـة الدكتـور نـور الديـن عتـر بعـد حيـاة علميَّـة انتشـر  رحـل مـن قريـب أسـتاذنا العلَّاَّ
أريجهـا وعبقهـا فـي أنحـاء الأرض، ففـي كلِّ بقعـة مـن بقـاع الإسـلَّام طالـبٌ للشـيخ 
اسـتفاد منـه مشـافهة ولقـاء، أو اسـتقى مـن كتبـه النافعـة التـي تميَّـزت بالدقَّـة والرصانـة 
العلميـة، فرحمـه الله تعالـى وأجـزل لـه المثوبـة وجمعـه إلـى مـن سـبقه مـن مشـايخه مـع 
ـد صلَّـى الله عليـه وسـلَّم وآلـه  مـن أحـبَّ سـنَّته وخدمهـا وعـاش فـي ظلَّالهـا، سـيِّدنا محمَّ

وصحبـه أجمعيـن.

سـأقف فـي هـذه السـطور عنـد مشـاهد وصـور وومضـات مـن حيـاة الشـيخ العلميـة، 
يسـتفيد منهـا طالبهـا والراغـب فيهـا، وكلُّ مـا أذكـره في هذه الكلمات سـمعته من الشـيخ 
ة، وكان أكثرهـا فـي مرحلـة الدراسـات  قـة طـوال سـنوات عـدَّ مباشـرة فـي أوقـات متفرِّ
العليـا التـي دامـت سـنتين، كنَّـا نجلـس بيـن يديـه ثلَّاثـة أيَّـام فـي الأسـبوع، فـي كلِّ يـوم 

. ثـلَّاث سـاعات علـى الأقـلِّ

النشأة والعائلة الطيبِّة

نشأ شيخنا في بيت علم وفضل، فالوالد رجل تاجر صالح محبٌّ للعلم والعلماء، والأمُّ 
مة الشيخ عبد الله سراج الدين. مة نجيب سراج الدين، وشقيقة العلَّاَّ كريمة الشيخ العلَّاَّ
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بـة فـي نسـبها، الراسـخة فـي تقواهـا، الأصيلـة فـي علمهـا، بزغ  مـن هـذه الدوحـة الطيِّ
نجـم شـيخنا السـاطع فـي سـماء العلـم والعلمـاء والأولياء.

يا صالحة والدراسة في الأزهر رؤ

الثانويـة  منهـا  فـي حلـب، وحـاز  الشـرعية  الخسـروية  المدرسـة  فـي  الشـيخ  درس 
يَّـة الشـريعة بجامعـة دمشـق، لكـنَّ 

ج أراد أن يتابـع دراسـته فـي كلِّ ـا تخـرَّ الشـرعية، ولمَّ
والده الرجل الصالح -كما سـمعت منه- رأى رؤيا أنَّ ولده نور الدين تحطُّ به الطائرة 
فـي القاهـرة، ففهـم منهـا أنَّهـا إشـارة إلـى أن يـدرس ولـده فـي الأزهـر الشـريف، فسـافر 
يَّـة الشـريعة، ولا ريـب كان فـي ذلـك خيـرٌ وفتـحٌ مـن الله تعالـى.

إلـى القاهـرة والتحـق بكلِّ

وكان لدراسـته فـي الأزهـر الشـريف أثـرٌ عظيـم فـي حياتـه العلميـة، فقـد لقـيَ أكابـرَ 
يَّـة الشـريعة -وكان 

جـه فـي كلِّ العلمـاء فـي عصـره، ونهـل مـن مَعينهـم العـذب، وبعـد تخرُّ
يَّـة أصـول الديـن قسـم التفسـير والحديـث، وكان النظـام 

ل علـى دفعتـه- التحـق بكلِّ الأوَّ
يَّـة أصـول الديـن، وهكذا 

الجامعـي يـأذن بـأن يتابـع طالـب الشـريعة دراسـاته العليـا فـي كلِّ
يَّـة 

يـه التفسـير وأصولـه عـن كبـار علمـاء كلِّ ـص فـي علـوم الحديـث بعـد تلقِّ كان، فتخصَّ
ل أيضًـا علـى دفعتـه. أصـول الديـن، وكان الأوَّ

مشايخه في الأزهر الشريف

ى عنهم في الأزهر واستفاد من علمهم وحالهم: ن تلقَّ وممَّ

مة الشـيخ مصطفى مجاهد، وكان أسـتاذنا يذكره لنا كثيرًا، وكان ضريرًا بصير  العلَّاَّ
صـه الدقيـق فـي الفقـه المقـارن،  القلـب، أعجوبـة فـي العلـم والفهـم والدقَّـة، وكان تخصُّ
وذكـر لنـا أنَّـه كان يطلـب إليهـم أن يتناقشـوا ويناقشـوا فـي أدلَّـة كلِّ مذهـب؛ حتَّـى لا 
يبقـى محـلٌّ للنقـاش فـي المسـألة مـن جهـة اللغـة والحديـث والأصـول والقواعد، بحيث 
ب وحملتهـم علـى  مـت مـدارك الطـلَّاَّ تحضـر العلـوم الإسـلَّامية كلُّهـا، وهـذه الطريقـة قوَّ
تهـا؛ إذ كلُّ إمـام لـه أدلَّتـه وحججـه فـي هـذه المسـائل غيـر  تقديـر المذاهـب الفقهيَّـة وأئمَّ

قطعيَّـة الدلالـة أو غيـر قطعيَّـة الثبـوت.
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ومـن لطائـف الشـيخ مصطفـى مجاهـد التـي سـمعتها مـن أسـتاذنا، أنَّه كتـب مقالات 
فـي مجلَّـة الأزهـر أو غيرهـا يـردُّ فيهـا علـى شـيخ الأزهـر وقتئـذٍ الشـيخ محمـود شـلتوت، 

وكان عنوانهـا )الشـيخ محمـود شـلتوت يـردُّ علـى الشـيخ محمود شـلتوت(!

وأراد من ذلك أنَّ فتاوى الشـيخ شـلتوت في الربا التي اعترض عليها العلماء، يردُّ 
عليهـا الشـيخ شـلتوت فـي مواضـع أخـرى مـن كتبـه، فمـا قالـه في الفتاوى يخالفـه ما قاله 

في تفسـيره، فهو ردٌّ على كلَّامه بكلَّامه..!

ـاب البحيـري، وكان أسـتاذنا كثيـر  ـد عبـد الوهَّ مـة الـورع الشـيخ محمَّ ومنهـم العلَّاَّ
الشـيخ  فيهـا  نظـر  بعضهـا،  أو  للعالِميـة  أطروحتـه  كتـب  ولمّـا  عليـه،  والثنـاء  لـه  الذكـر 
ـة تتعلَّـق بالرسـالة وبالمنهجيَّـة، وقـد ضـرب )شـطب(  البحيـري ونبَّهـه علـى مسـائل مهمَّ
ب  يتحتَّـم علـى طـلَّاَّ التـي  الجملـة  لـه هـذه  ة مـن الأطروحـة، وقـال  علـى مواضـع عـدَّ

يفُيـدوا منهـا. العليـا أن  الدراسـات 

قـال: »يجـب أن تكـون أقسـام الرسـالة بأبوابهـا وفصولهـا ومباحثهـا وفقراتهـا بمنزلة 
ـر الذي يشـير إلى عنوان الرسـالة ويتَّصل بها، وما كان بعيدًا عن ذلك،  السـهم أو المؤشِّ
فهـو تكثيـر وتشـقيق فـي الـكلَّام يشـبه اللغـو.. «!. أو كمـا نقـل إلينـا أسـتاذنا، وأنـا أروي 

ذلـك بالمعنـى، وقـد مضـى علـى مـا أقـول وأنقـل أكثـر مـن ربـع قرن.

د محيي الدين عبد الحميد، وكان مشرفًا  مة النحوي العَلَم الشيخ محمَّ ومنهم العلَّاَّ
علـى أطروحـة أسـتاذنا لنيـل العالِميـة )الموازنـة بيـن جامـع الترمـذي وبيـن الصحيحيـن(، 
يَّـة أصـول الديـن 

يَّـة اللغـة العربيـة وعميـدًا لهـا، ثـمَّ نقُِـل إلـى كلِّ
وكان فـي الأصـل فـي كلِّ

، كمـا فهمـت مـن أسـتاذنا مـع غيـاب التفاصيـل عنـي،  عقوبـة لـه لبعـض مواقفـه فـي الحـقِّ
بهـا، كمـا قـال أسـتاذنا، وكان الشـيخ  فـكان نقلـه لأصـول الديـن خيـرًا وبركـة علـى طلَّاَّ
ـد محيـي الديـن عبـد الحميـد مـن أهـل الذكـر وذا طريقـة صوفيـة، وجـرت لأسـتاذنا  محمَّ
تًـا لأمـر- حادثـة معـه، تـدلُّ علـى تقـواه وفراسـته،  -وقـد اسـتأذنه ليرجـع إلـى سـورية مؤقَّ

ل فـي ذلـك. ـي أحداثهـا، فـلَّا أريـد أن أتقـوَّ لكـن غابـت عنِّ

ـد السـماحي، صاحـب الكتـاب المشـهور فـي  ـد محمَّ مـة الشـيخ محمَّ ومنهـم العلَّاَّ
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مصطلـح الحديـث )المنهـج الحديـث فـي علـوم الحديـث(، وكانـت علَّاقتـه بـه وشـيجة 
ثنـا. كمـا كان يحدِّ

ـاب غـزلان، صاحـب كتاب )البيـان في مباحث من علوم  مـة الشـيخ عبـد الوهَّ والعلَّاَّ
القـرآن(، وغيرهم كثير. 

مة المشـهور  وكان لـه علَّاقـة وصلـة مـع عائلـة )عبـد الخالـق( الأزهريـة، ومنهم العلَّاَّ
مـة  الشـيخ مصطفـى عبـد الخالـق أسـتاذ الأصولييـن الأزهرييـن فـي زمانـه، وشـقيقه العلَّاَّ
الشـيخ الأصولي عبد الغني عبد الخالق، وشـقيقهم الأصغر الشـيخ أحمد عبد الخالق، 
ف والذكـر، وكان رجـلًَّا  رحمهـم الله تعالـى. وذكـر أنَّ الشـيخ أحمـد مـن أهـل التصـوُّ
صالحًـا مبـاركًا، وكان إمامًـا فـي جامـع السـيِّدة نفيسـة -إن لم أخطـئ- وبقيَ كذلك حتَّى 

رحـل إلـى الرفيـق الأعلى.

مة الشـيخ عبد الغني  مة الشـيخ مصطفى والعلَّاَّ لكنِّي لم أسـمع من أسـتاذنا أنَّ العلَّاَّ
ـي أنَّهمـا كانـا مـن  يَّـة الشـريعة، وإن كان يغلـب علـى ظنِّ

سـاه لمّـا كان طالبًـا فـي كلِّ قـد درَّ
أسـاتذته فـي تلـك الحقبة.

وأذكـر هنـا كلمـة للفائـدة نقلهـا لنـا أسـتاذنا عـن أحـد أشـياخه الكبـار مـن علمـاء 
مـة الشـيخ إبراهيـم زيـدان، وبقيـت كلمتـه علـى صفحـة قلبـي،  التفسـير فـي الأزهـر، العلَّاَّ
قـال لهـم بلهجتـه المصريـة: »يـا بنـيَّ شـوف القـرآن عايـز إيـه..«، أي: انظـر مـا يريـد منـك 

ـره بمـا يريـد. ـره، كأنَّـه يقـول: لا تقهـره علـى مـا تريـد، لكـن فسِّ القـرآن عندمـا تفسِّ

الأزهـر،  فـي  مشـايخه  مـن  الاسـتفادة  علـى  الحـرص  كلَّ  حريصًـا  أسـتاذنا  وكان 
رات غيـر  ب مـن فوائـد وفرائـد، حتَّـى فـي المقـرَّ فـكان يكتـب كلَّ مـا يملونـه علـى الطـلَّاَّ
يَّـة الشـريعة بجامعـة دمشـق، 

نـت فـي كلِّ ـا عُيِّ الاختصاصيَّـة، كالتاريـخ ونحـوه، وقـال: لمَّ
ا سـمعته  كُلِّفت في البداية بتدريس بعض الموادِّ من غير اختصاصي، فكنت أسـتفيد ممَّ

وكتبتـه مـن مشـايخي فـي الأزهـر.

وهنـا أقـف عنـد أمـرٍ ذي بـال يحتـاج إليـه كلُّ طالـب علـم في زماننـا، هذا الذي صار 
العلـم فيـه طلـب شـهادات، فتـرى الطالـب مجافيًـا كتابـه طـوال السـنة، ثـمَّ يقُبِـل عليـه يوم 
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ـن، ثـمَّ يخـطُّ مـا بقـيَ فـي ذهنـه مـن  الامتحـان إقبـال السـقيم علـى الـدواء، فيحفـظ أو يخمِّ
بقايـا مختلطـة كالمـاء العكـر علـى ورقـة الاختبـار، ثـمَّ ينسـاه من يومـه وليلته!

ه أيَّـام الامتحـان وينظـر فـي الكتـاب نظـرة  ولقـد سـمعت مـن أسـتاذنا أنَّـه كان يتنـزَّ
ر لهـا، لا نظـرة الحافـظ المبتـدئ مـن سـاعته، فهـي أيَّـام راحـة  ـت للمعلومـة المقـرَّ المثبِّ
الكتـاب  مـع  دائـم  وئـام  علـى  فهـو  منقطعـة،  غيـر  متَّصلـة  كانـت  دراسـته  لأنَّ  عنـده؛ 
ح عـن نفسـه قليـلًَّا علـى ضفـاف النيـل، وقـد وقـع  والـدروس، وفـي أيَّـام الامتحـان يـُروِّ
ه، فـرأى أحـد أشـياخه مـع أهلـه، فاسـتحيا  ذات يـوم مـن أيَّـام الامتحانـات أنَّـه كان يتنـزَّ

أسـتاذنا وسـلَّم عليـه وانصـرف.. ولـم يذكـر اسـم شـيخه الـذي رآه يومهـا.

علاقته بأقرانه وعلماء عصره

كان الإمـام الشـيخ عبـد الله سـراج الديـن رحمـه الله تعالـى القـدوة الأولـى لـه مـن 
علمـاء عصـره، ولا يخلـو درس أو مجلـس مـن ذكـره، وهـذا معروف عن أسـتاذنا، أدركه 
كلُّ مـن سـمعه أو حضـر دروسـه، وكثيـرًا مـا يشـير إلـى كتـب الشـيخ وينصـح بالرجـوع 
إليهـا فـي مؤلَّفاتـه كلِّهـا، وكان إذا ذكـره بعـد وفاتـه اغرورقـت عينـاه بالدمـوع، مـع حمـرة 

ـا فـي قلبـه.  فيهـا تحكـي عمَّ

ة بعـد وفـاة الشـيخ: سـلِّموا علـى سـيِّدنا الشـيخ عبـد الله عندمـا تزورون  وقلـت لـه مـرَّ
ـي مـن سـنتين، فقلـت نعـم، لكـن بلِّغـوه  حلـب، فقـال لـي: يـا شـيخ أحمـد، الشـيخ توفِّ

السـلَّام فـي مرقـده المبـارك، مـع رجـاء الدعـاء منكـم هنـاك، فقـال تكـرم.

ـة كلِّهـا، وأذكـر  وقـد لحظـت أنَّ أسـتاذنا كان يستشـير شـيخه الإمـام فـي أمـوره المهمَّ
أنِّـي سـمعته يقـول: لمّـا دُعيـت للتدريـس فـي بعـض الأماكـن شـاورت شـيخنا، فقـال: 

. سْ حيـث تنفـع غيـرك وتقـول كلمـة الحـقِّ درِّ

وسـمعت منـه نقـلًَّا عـن الشـيخ عبـارة بديعـة، هـي: لا تنكـروا علـى أهـل الـورع مـا 
يلُزمون به أنفسـهم من ذلك، فسلسـلة الورع العالي موروثة عن سـيِّدنا رسـول الله صلَّى 
الله عليـه وسـلَّم عـن طريـق أصحابـه ومـن بعدهـم إلـى يـوم النـاس هـذا، وسـتبقى في هذه 
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ـة إلـى يـوم الدين. الأمَّ

وكان يرشـدنا دائمًـا للنظـر فـي كتبـه المباركـة والاسـتفادة منهـا، فهـي تجمـع بيـن 
ر علينـا فـي الدراسـات العليـا  العلـم الغزيـر، والإرشـاد والتزكيـة، وإصـلَّاح القلـوب، وقـرَّ
كلَّـه  الكتـاب  وأقرأنـا  القـرآن(،  )هـدي  الكتـب،  تلـك  بعـض  الموضوعـي  التفسـير  فـي 

ـلًَّا بنفسـه. مفصَّ

مـة المقـرئ الفقيـه الشـيخ عبـد العزيـز عيـون السـود رحمـه الله  وكان لـه علَّاقـة بالعلَّاَّ
ج عليـه لتلـك الصلـة الوشـيجة بينـه وبيـن الشـيخ عبد  تعالـى، فـكان كلَّمـا مـرَّ بحمـصَ عـرَّ

الله سـراج الديـن.

وذكـر لنـا أنَّـه سـمع مـن الشـيخ عبـد العزيز آراءً حول بعـض القضايا الفقهية وبعض 
ـرها الشـيخ عبـد العزيـز، وذكرهـا للشـيخ عبـد الله، فـكان  أمـارات السـاعة، وكيـف فسَّ
بًـا، وأسـتاذنا يقـول لـه وهـو يضحـك: نعـم، هـو  الشـيخ يقـول: هـو قـال هـذا! يقولهـا متعجِّ

قالهـا. رحـم الله تعالـى تلـك الأرواح الطاهـرة ونفعنـا بهـا فـي البـرازخ كلِّهـا.

مـة المقـرئ الفقيـه الشـيخ عبـد الـرزاق الحلبي، ويحاول أن  وكان يجـلُّ شـيخنا العلَّاَّ
ة سـمعته يسـتدلُّ بفتـوى فـي مسـألة سـمعها أو  ـل يـده، ويقـول شـيخنا وأسـتاذنا، ومـرَّ يقبِّ

نقُلـت لـه عن شـيخنا.

ة فـي زيارتـه فـي بيتـه بدمشـق مـع ثلَّـة مـن الإخـوة، فنقـل لـه أحـد الإخـوة  وكنـا مـرَّ
ـد هاشـم المجـذوب عليـه، فذكـره بخيـر، ثـمَّ قـال: ذاك رجـل  مـة الشـيخ محمَّ سـلَّام العلَّاَّ

. رحمهـم الله تعالـى وأعـاد علينـا مـن بركاتهـم. لـم تَلِـن لـه قنـاة فـي الحـقِّ

بـة، يحـرص كلَّ الحـرص علـى ألاَّ يطعـن فـي أحـد  ـا علَّاقتـه بأقرانـه فكانـت طيِّ أمَّ
منهـم، وأذكـر هنـا موقفًـا نبيـلًَّا لـه بعـد الانتهـاء مـن دراسـة تمهيـدي الماجسـتير، وكانـت 
تـه سـنتين كاملتيـن مـع دوام إلزامـي كلَّ يـوم مـا عـدا أيَّـام الإجـازة، حيـث قلـت لـه: مـا  مدَّ
رأيكـم أن يكـون موضـوع رسـالة الماجسـتير دراسـة علميـة نقديـة للتفسـير المنيـر للشـيخ 
الدكتـور وهبـة الزحيلـي، فأبـى، وقـال لـي: أخشـى أن يؤثِّـر علـى العلَّاقة بينـي وبين زميل 
جليـل، أو قـال كلمـة نحـو ذلـك. وكان إذا أراد أن يـردَّ علـى بعـض الأخطـاء العلميـة مـن 
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ح، وكثيرًا ما سـمعت  العلمـاء المعتبريـن ذوي الشـأن، ألمـح إلـى ذلـك إلماحًـا ولـم يصـرِّ
منـه اعتراضـات علميـة علـى بعـض هـؤلاء العلمـاء الكبـار دون ذكـرٍ لأسـمائهم.

قـه تحقيقًـا بديعًـا، ثـمَّ رأيـت نسـخة منـه بتحقيـق بعـض  ة عـن كتـاب حقَّ وسـألته مـرَّ
الفضـلَّاء بعـد طبعـة أسـتاذنا، هـي دونهـا فـي كلِّ شـيء، فقـال لـي: يـا أحمـد علَّمنـي أبـي 
ـزة، فـكان بعـض النـاس يقلِّدونهـا، فقـال: يـا  كلمـة، وكان تاجـرًا، وكانـت بضاعتـه متميِّ
ـد غيرنـا، ثـمَّ قـال أسـتاذنا: وأنـا أقـول كذلـك،  ولـدي! الحمـد لله تعالـى أنَّنـا نقَُلَّـد ولا نقلِّ

ولـم يقـدح أو يذكـر صاحـب ذلـك التحقيـق بكلمـة تشـينه.

)علـوم  وكتابـه  تعالـى  الله  رحمـه  الصالـح  صبحـي  الدكتـور  مـة  العلَّاَّ ذكـر  وجـاء 
الحديـث ومصطلحـه( فـي كتـاب )منهـج النقـد( فـي مبحـث التدليـس، فأطـرى أسـتاذنا 
ماتـه حول تدوين السـنَّة وكتابة الحديث، فقال  ـة فـي مقدِّ كتـابَ الدكتـور الصالـح، وخاصَّ

مـا معنـاه: لـه تحقيقـات فريـدة فـي هـذا الشـأن، ونصحنـا بالرجـوع إليـه.

مـة الصالـح فـي مسـألة التدليس؛ لأنَّه قال: فمـا أقلَّ الذين  ثـمَّ قـال لنـا: انتقـدت العلَّاَّ
مـت )منهـج  سَـلِموا مـن التدليـس! فقلـت أنـا: فمـا أكثـرَ مَـنْ سَـلِم مـن التدليـس! ولمـا قدَّ
النقـد( ليكـون بحثًـا فـي الترقيـة العلميـة، كان الدكتـور الصالـح أحـد المُحكِّميـن الذيـن 
أنيـط بهـم النظـر فـي الكتـاب، وقـد قـرأ انتقـادي لـه، فمـا منعـه ذلـك مـن الإنصـاف، فأثنى 

علـى الكتـاب وأشـاد بـه.

ـا المنحرفـون والمبتدعـة والنابتـة، فـكان يلسـعهم فـي كتبـه ومحاضراتـه لسـعًا،  وأمَّ
ه في كتاب )ماذا عن المرأة(،  ويبيِّن عَوَر فكرهم دون ذكرٍ لأسـمائهم، كما صنع في ردِّ
ـة! وكذلـك  ـة والأئمَّ علـى الـذي قـال بتحريـم الذهـب المُحَلَّـق علـى المـرأة، فخالـف الأمَّ
ه علـى الرجـل نفسـه فـي مسـألة صـلَّاة التراويـح، وأنَّ الزيـادة علـى إحـدى عشـرة  فـي ردِّ
ة(، وغير  ركعـة بدعـة، فـي كتابـه )هـدي النبـيِّ صلَّى الله عليه وسـلَّم في الصلـوات الخاصَّ

ذلك.

وفـي هـذا المقـام، أروي عـن أسـتاذنا أمـرًا عجبًـا عـن شـيخ الأزهـر السـابق، الشـيخ 
ـد سـيِّد طنطـاوي فـي  ـد سـيِّد طنطـاوي رحمـه الله تعالـى، قـال لنـا: كان الشـيخ محمَّ محمَّ
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هًا، وكان شـديدًا في بيان  ينيَّات يخطب في أحد مسـاجد القاهرة، وكان خطيبًا مفوَّ
السـتِّ

الحـقِّ والصـدع بـه. قـال أسـتاذنا: فكنَّـا نخشـى عليـه مـن الاعتقـال أو المنـع مـن الخطبـة. 
ـا التقيـا فـي بعـض  ثـمَّ انتقـد أسـتاذنا بعـضَ مواقفـه بعـد إسـناد مشـيخة الأزهـر إليـه، ولمَّ

المؤتمـرات صارحـه أسـتاذنا بمـا يـراه خطـأ وبيَّـن لـه رأيـه. رحمهـم الله تعالـى جميعًـا.

َّابه علاقته بطل

بـه علـى التحصيـل ومتابعـة  ل ميـزة لأسـتاذنا فـي هـذا المضمـار، تشـجيع طلَّاَّ  أوَّ
الدراسـة وكتابـة البحـوث، فـكان يقـول: انظـروا إلـى نعـم الله تعالـى عليكـم. كـم عـدد 
ب الذيـن كانـوا معكـم فـي المرحلـة الابتدائية، ثمَّ فـي المراحل التي بعدها، ثمَّ في  الطـلَّاَّ
ـا أنتـم فقد اصطفاكـم الله تعالى،  الجامعيـة؟ أكثرهـم تـرك العلـم أو اكتفـى بشـيء منـه، وأمَّ

فتابعتـم حتَّـى انتهيتـم إلـى الدراسـات العليـا.

د مقالتـه حاثًّـا لنـا علـى الجدِّ في الطلـب، قائلًَّا: وِرد طالب العلم  وكان كثيـرًا مـا يـردِّ
علمه.

ص  به، فكان لا يترخَّ ومـن شـأنه أنَّـه كان يأخـذ بالعزيمـة لا الرخصـة فـي معاملة طلَّاَّ
ـي الأمـور( كمـا يقولـون؛ بـل كانـت أسـئلته دقيقـة، لا تخلـو مـن نكـت علميـة لا  أو )يمُشِّ

ر دراسـة حقيقيَّة. يتأتَّـى للطالـب أن يجيـب عنهـا إن لـم يكـن قـد درس المقـرَّ

وأذكـر فـي هـذا المقـام مـا وقـع لـي مـع كتابـه )منهـج النقـد فـي علـوم الحديـث( 
ر علينـا كامـلًَّا فـي السـنة الأولـى تمهيـدي ماجسـتير، قرأنـاه علـى الشـيخ وأفدنا منه  المقـرَّ
ـة، وشـرعت فـي مراجعتـه قبـل الامتحـان بأسـبوع تقريبًـا، وزعمـت فـي نفسـي  فوائـد جمَّ
قًـا فـي امتحانـه، ثـمَّ وقعـت بيـن يـدي مصادفـة أسـئلة مـن الكتـاب لسـنة  أنِّـي سـأكون متفوِّ
سـابقة، فنظـرت فيهـا فـإذا أنـا عاجـز عـن الإجابـة عنهـا إلاَّ قليـلًَّا! فأعـدت قـراءة الكتـاب 
مـن جديـد مـع النظـر فـي الدقائـق والعوائـص والمشـكلَّات، فكانـت النتيجـة قريبـة مـن 

ـة بفضـل الله تعالـى.  التامَّ

ولأسـتاذنا نظـرات ثاقبـة فـي التدريـس واختيـار الكتـاب المنهجـي المناسـب لذلـك، 
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ـد  مـة الكبيـر الشـيخ محمَّ فقـال مثـلًَّا: إنَّ كتـاب )مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن( للعلَّاَّ
ب  طـلَّاَّ وعلـى   ، الفـنِّ هـذا  فـي  المعاصـرة  الكتـب  أعظـم  مـن  الزرقانـي،  العظيـم  عبـد 
الدراسـات العليـا الاسـتفادة منـه ومـن رصانـة أسـلوبه وبيانـه، لكنَّـه لا يناسـب أن يكـون 
د أبو شـهبة )المدخل لدراسـة  مة الدكتور الشـيخ محمَّ رًا جامعيًّا، واختار كتاب العلَّاَّ مقرَّ

القـرآن الكريـم(.

ومـن منهجيَّتـه فـي ذلـك، أنَّـه كان يأمـر طالـب الماجسـتير الـذي انتهـى من الامتحان 
غ ثلَّاثة أشـهر  وشـرع في البحث عن عنوان يكون بحثًا في اختصاصه، كان يأمره بالتفرُّ
ماتها وفهارسـها،  أو أكثر يبحث في خلَّالها عن الكتب في اختصاصه، ثمَّ ينظر في مقدِّ

مها للشـيخ لينظر فيها! ص ذلك في أسـطر معدودات، ثمَّ يقدِّ ويلخِّ

وكان يقـول: عندمـا تطَّلـع علـى هـذه الكتـب فـي اختصاصك، ثمَّ تنظر في فهارسـها 
ـزا تسـتفيد منـه وتفيـد، وتكـون قـد  لا بـدَّ أن تقـع علـى جزئيَّـة مـا، تكـون موضوعًـا متميِّ

عرفـت أهـمَّ الكتـب فـي ذلـك.

ب الماجسـتير؛ إذ يأتيك قائلًَّا  وأنـا أقـول اليـوم: إنِّـي لأعجـب مـن صنيـع بعض طـلَّاَّ
أريـد عنـوان بحـث لأكتـب فيـه، أو اقتـرح لـي عنوانًـا، وهو يجهل معظـم كتب اختصاصه 
به عقلـك وخالـط بشاشـة قلبـك،  الـذي سـيكتب فيـه! لـن يكـون البحـث بحثًـا إلاَّ إذا تشـرَّ

ب العلـم اليـوم مـن مثل هذا! فأيـن طـلَّاَّ

من كلماته وأحواله

مـة الشـيخ عبـد الله سـراج الديـن، أكرمنـي فأهدانـي  ـا ألَّـف كتابـه عـن شـيخه العلَّاَّ لمَّ
ة وثانيـة، وفـي النفـس أن أقرأهـا ثالثـة. نسـخة منـه عليهـا إمضـاؤه الكريـم، فقرأتهـا مـرَّ

ا ذكره أستاذنا من خصال الشيخ، أنَّه كان كثير الرؤيا لسيِّدنا رسول الله صلَّى   وممَّ
الله عليـه وسـلَّم يقظـة ومنامًـا، وذكـر بعـض الـرؤى المناميَّـة، لكنَّـه لـم يذكـر شـيئًا عـن 
الرؤيـة يقظـة، فقلـت لـه فـي ذلـك: أليـس صـلَّاة سـيِّدنا رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم 
ـع  ـد إمـكان الرؤيـة يقظـة؟ فقـال لـي: لـم أتوسَّ بالأنبيـاء فـي رحلـة الإسـراء والمعـراج تؤكِّ



مة العتر كما عرفته: وقفات وصور وفوائد وعبر أستاذنا العلَّاَّ

440

فـي ذلـك لئـلَّاَّ يكـون هنـاك لغـط وعـدم فهـم مـن المبتدعـة، ثـمَّ قـال لـي كلمـة لا أدري 
هـل قالهـا لأحـد غيـري، قـال لـي: يـا أحمـد، والـدي رحمه الله تعالى كان يرى رسـول الله 

صلَّـى الله عليـه وسـلَّم يقظـة.

الإمـام  ه  جـدِّ مـن  المحبـوب  الصالـح  الطبيـب  ـد مجاهـد،  ولـده محمَّ ـي  توفِّ ـا  ولمَّ
الشـيخ عبـد الله، وكان فـي نحـو الثلَّاثيـن مـن عمـره، أردنـا أن نسـافر إلـى حلـب للتعزيـة، 
وكنَّـا فـي الامتحانـات، فأرسـل لنـا أن ابقـوا فـي امتحاناتكـم، وقـال لـأخ المتَّصـل بـه: 

نحـن تجاوزنـا مرحلـة الصبـر ونحـن الآن فـي مرحلـة الرضـا عـن الله تعالـى. 

ومـن أحوالـه أنَّـه كان شـديد التعظيـم لسـيِّدنا رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، فـإذا 
مـا ذُكـر الحبيـب صلَّـى الله عليـه وسـلَّم تـرى عينـه تفيـض بالدمع مع حمرة ظاهرة يسـعى 
مـة الأديـب  ـه! ويصـدق فيـه قـول شـيخنا العلَّاَّ لإخفائهـا، لكـن أنَّـى للمحـبِّ أن يكتـم حبَّ

ـد صالـح فرفـور، رحمـه الله تعالـى: الشـيخ محمَّ

قني ... قد يفضح القلبَ دمعُ العين أحيانًا مهما كتمت لظى شوقٍ يؤرِّ

َّفاته كتبه ومؤل

فـي  أكثـر مـن خمسـين كتابًـا، مـع كثـرة أشـغال أسـتاذنا وتدريسـه  بلغـت مؤلَّفاتـه 
ة، وإشـرافه علـى مئـات الرسـائل، واختيـاره محكَّمًـا للترقيـات العلميـة فـي  جامعـات عـدَّ

جامعـات كثيـرة، ومـن كتبـه الجليلـة: 

_ )منهج النقد في علوم الحديث(، وهو كتاب متميِّز؛ لأنَّه درس علوم المصطلح 
دراسـة موضوعيـة، وأقصـد مـن ذلـك أنَّـه ربـط بيـن موضوعـات علـم المصطلـح بطريقـة 

بديعـة قلَّمـا نجدهـا فـي غيره مـن المؤلَّفات.

ماتـه الفريـدة وكذلـك أواخـره، فقـد  ـة مقدِّ ، وخاصَّ وأنصـح بقـراءة هـذا الكتـاب الفـذِّ
ردَّ علـى المنحرفيـن مـن المستشـرقين وغيرهـم، وكانـت ردوده غايـة فـي الدقَّـة والإلجام 
للخصم، وكان هذا الكتاب سـببًا لترقية أسـتاذنا إلى أسـتاذ دكتور من الأزهر الشـريف، 
ـد أبـو شـهبة وأثنـى عليـه، وقـد سـمعت مـن شـيخنا أنَّـه  مـة الدكتـور محمَّ م لـه العلَّاَّ وقـدَّ
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مـة أبـو شـهبة الـذي يمـدح فيـه أسـتاذنا. حـذف بعـض كلَّام العلَّاَّ

أبـو شـهبة،  ـد  الشـيخ محمَّ مـة  العلَّاَّ فـي حـقِّ  إطـراء جليـلًَّا  أسـتاذنا  مـن  وسـمعت 
وأنَّـه كان مـن أكابـر علمـاء الأزهـر، وأنَّـه جمـع بيـن المعقـول والمنقـول، ثـمَّ ذكـر أنَّـه لمّـا 
كان أسـتاذًا فـي جامعـة أمِّ القـرى، أرادوه علـى شـيء مـن فكرهـم، وأن يليـن لهـم بعـض 
الليـن، فلـم يسـتجب أو يجنـح إلـى ذلـك الفكـر مـع كثرة المغريات؛ بـل ثبت على مبادئه 
مًـا وداعيًا. رحمه الله  اهـا فـي الأزهـر وعـاش ومـات عليها معلِّ وأصولـه العلميـة، التـي تلقَّ

تعالـى وجـزاه عنَّـا خيـر الجـزاء.

أربعـة مجلَّـدات ضخـام، وميزتـه  فـي  المـرام(،  بلـوغ  فـي شـرح  الأنـام  )إعـلَّام   _
الفقهيـة. المذاهـب  ـة  أئمَّ مـن  الأقـوال لأصحابهـا  نسـبة  فـي  التحقيـق 

الحـجِّ  وأحـكام  الأحـكام،  وآيـات  والتفسـير،  الكريـم،  القـرآن  علـوم  فـي  وكتـبَ 
والعمـرة، والفكـر المسـلم، والربـا، والدراسـات الأدبيـة فـي القـرآن الكريـم والحديـث 
الشـريف، وهـي معروفـة، طـارت بهـا الركبـان فـي كلِّ مـكان، كذلـك ترُجـم كثيـر منهـا.

رحـم الله تعالـى أسـتاذنا الجليـل، وجمعنـا إليـه فـي ظـلِّ عـرش الرحمـن مـع سـيِّدنا 
يقيـن والشـهداء والصالحيـن وحسـن  رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم والنبييـن والصدِّ

أولئـك رفيقًـا.


